
مــا وراء حادثــة اغتيــال مــدير ســد النهضــة
سـيمجنيو بيكيلـي.. وهـل أهمـل آبي أحمـد

المشروع الحلم؟
, يوليو  | كتبه محمد مصطفى جامع

يــنُ عــاشته إثيوبيــا الخميــس المــاضي عنــدما تنــاقلت وسائــل إعلام محليــة نبــأ العثــور علــى صــباحٌ حز
جثمـان سـيمجنيو بيكيلي مـدير مـشروع سـد النهضـة مقتـولاً في سـيارته وسـط العاصـمة أديـس أبابـا،
 بحسب التليفزيون الرسمي، فقد كان الراحل أيقونة وشعلة للنشاط المتقد وقضى ما يزيد على

عقود من عمره في العمل بمجال السدود والطاقة.

يـة وخرجـت تجمعـات عفويـة مـن المـواطنين الإثيـوبيين في فـور إذاعـة الخـبر عـمّ الحـزن أرجـاء الجمهور
ميدان ميسكل سكوير الذي شهد الحادثة المحزنة، كما اندلعت مظاهرات وأعمال عنف في مسقط

رأس الراحل بإقليم الأمهرا حيث طالب المحتجون بكشف ملابسات الجريمة الغامضة.

من سيمجنيو بيكيلي؟

وُلد بيكيلي في الـ من سبتمبر/أيلول  بحي “ماكسنقيت” الكائن في مدينة قوندر التي تعد
ّمهندسًا مختصًا في مجال الطاقة والسدود، إذ تد الثانية في إقليم أمهرا شمالي غرب إثيوبيا، وب
في عدة مناصب إلى أن أصبح مديرًا لمشروع سد النهضة الذي ينتظر أن يكون المشروع الأكبر من نوعه
لإنتاج الطاقة في القارة السمراء، فتطمح إثيوبيا إلى أن ينتج نحو  ميغاوات من الكهرباء تكفي

الاستهلاك المحلي ويصدر ما تبقى إلى دول الجوار مثل السودان وكينيا وجيبوتي.

https://www.noonpost.com/24278/
https://www.noonpost.com/24278/
https://www.noonpost.com/24278/


سيمجنيو بيكيلي

كما تنقل الراحل بين عدد من الوظائف في مجال السدود والطاقة استهلها بعمله مشرفًا لمعهد فني
بأديس أبابا في الفترة بين  ـ ، ثم مديرًا للشعبة الهندسية بهيئة الكهرباء الإثيوبية من

. إلى 

يناوي، فقد كان الأول من أشد المعجبين بالثاني ارتبط بيكيلي بعلاقة قوية مع ز
واستلهم منه الأفكار التي يؤمن بها وأهمها ضرورة مكافحة الفقر والإخلاص

الشديد في العمل

وتولى إدارة الشؤون الهندسية بسد (جلجل جي بي واحد) في إقليم شعوب جنوب إثيوبيا في الفترة
بين  ـ ، بعدها شغل منصب منسق الطاقة بهيئة الكهرباء الإثيوبية، قبل أن يسند إليه
ينـاوي منصـب مـدير مـشروع سـد النهضـة عـام ، وهـو المنصـب رئيـس الـوزراء الأسـبق مليـس ز

الذي استمر به حتى إعلان مقتله.

يناوي، فقد كان الأول من أشد المعجبين بالثاني واستلهم منه الأفكار ارتبط بيكيلي بعلاقةٍ قوية مع ز
التي يؤمن بها وأهمها ضرورة مكافحة الفقر والإخلاص الشديد في العمل، إذ يروي المقربون منه أنه لم

يكن ينام إلا  ساعات فقط في اليوم.

يناوي رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق مليس ز

ثاني حادثة اغتيال

في مايو/أيــار مــن العــام الحــاليّ، قُتــل ديــب كمــار، مالــك مصــنع دانجــوت للأســمنت، الأكــبر في إثيوبيــا،
والمورد الأكبر للأسمنت الخاص بتشييد سد النهضة، مع اثنين من مساعديه، بعدما استُدرجوا خا
العاصـمة أديـس أبابـا كمـا جـاءت العمليـة بعـد محاولـة فاشلـة لاغتيـال رئيـس الـوزراء آبي أحمـد خلال

لقاء جمعه مع حشد من أنصاره في يونيو/حزيران الماضي.

وتثير حوادث الاغتيال هذه تساؤلاتٍ عدة وسط المتابعين للشأن الإثيوبي، فمن المعروف أن الأجهزة
الأمنيـة في البلاد دقيقـة جـدًا ولا تتساهـل مـع أي ثغـرات، فمـن يـزور إثيوبيـا يلاحـظ صرامـة الإجـراءات
منذ الدخول عبر مطار العاصمة وتكرار التفتيش الأمني عدة مرات، إذ إنك لن تتمكن من دخول أي
“سوبر ماركت كبير” أو مول أو حتى مطعم إثيوبي دون تفتيش أمني شخصي في ظاهرة فريدة من

نوعها وغير موجودة في دول الجوار.

انتقادات لرئيس الوزراء آبي أحمد

https://www.bbc.com/arabic/world-44964598


لــوا رئيــس الــوزراء آبي أحمــد مســؤولية وقــوع حــادث نشطــاء إثيوبيــون علــى مواقــع التواصــل حم
الاغتيال، واتهموه بضعف الأداء الأمني والسياسي، خاصة أن بيان مفوض شرطة أديس أبابا أفاد
 أصُيب به في الرأس

ٍ
 ناري

ٍ
بأن التحقيقات الأولية في وفاة سيمجنيو بيكيلي أشارت إلى أنه قُتل بطلق

يـق غـير مغطـى بالكـاميرات مـا يؤكـد بشكـل غـير مـن ناحيـة الأذن في الجـزء الأيسر وأفـاد أيضًـا أن الطر
مباشر أن دليل الإثبات الدامغ غير متوفر في مثل هذه الحالة حتى الآن؛ مما يحتم عليهم البحث عن

أدلة أخرى مثل شهود العيان ومراجعة سجل الهاتف للمغدور وآخر مقابلاته ولقاءاته.

يقول الصحفي الإثيوبي أنور إبراهيم إنه استقر بعيدًا عن أسرته وأصدقائه من
أجل أن يحقق الحلم الإثيوبي، فرغم الصعاب وحرارة الطقس في منطقة قوبا

بإقليم بني شنقول قمز، فإنه كان سعيدًا وهو يحاول أن يكون أحد جنود
الوطن في البناء والتعمير والتنمية

فيمـا هـاجم نشطـاء آخـرون آبي أحمـد واتهمـوه بتجاهـل حالـة الحـزن الـتي تعيشهـا البلاد والسـفر إلى
يارة منزل بيكيلي يارة غير رسمية في الوقت الذي قامت فيه قيادات عديدة بز الولايات المتحدة في ز
لتقــديم واجــب العــزاء لأسرتــه، ورأى هــؤلاء أن رئيــس الــوزراء الجديــد يفتقــر إلى الخــبرة السياســية

والحنكة التي يتميز بها المسؤولون الإثيوبيون.

https://twitter.com/Tigray_Legend/status/1022689742943600640

وعن الراحل يقول الصحفي الإثيوبي أنور إبراهيم إنه استقر بعيدًا عن أسرته وأصدقائه من أجل أن
يحقــق الحلــم الإثيــوبي، فرغــم الصــعاب وحــرارة الطقــس في منطقــة قوبــا بإقليــم بــني شنقــول قمــز،
فإنه كان سعيدًا وهو يحاول أن يكون أحد جنود الوطن في البناء والتعمير والتنمية، فكان يستقبل
الكل (مسؤولين ومهنيين وطلاب وإعلاميين)، ويقدم الشرح لكل صغيرة وكبيرة لهذا المشروع ويسير

ويترجل داخل هذه البقعة التي سيكون لها تاريخ سيسجل في تاريخ الهضبة القادم.

ويضيــف أنــور “مــا وجــدت شخصًــا مــن داخــل البلاد أو خارجهــا وإلا تحــدث عــن بشــاشته وأريحيتــه
وكرمـه وابتسامتهـا وترحيبـه بـالضيوف دون كلـل أو ملـل، أحيانًـا تجـده ينسى نفسـه وحيـاته الخاصـة
وهــو يعمــل ليلاً ونهــارًا في هــذه البقعــة مــن الأرض الطيبــة ولم يقــم بــالتنزه يومًــا مــع أسرتــه لأن أسرتــه

الكبيرة كانت جل اهتمامه وهي الأمة الإثيوبية”.

من يقف وراء حادثة الاغتيال؟

حتى الآن لم تتهم الجهات الرسمية في إثيوبيا شخصًا أو جماعةً محددة بالوقوف وراء جريمة الاغتيال
التي حدثت في منطقة حيوية يفترض أنها مراقبة أمنيًا بشكل جيد، وتساءل كثيرون عن كيفية تعطل
كاميرات المراقبة في ميدان ميسكل سكوير المطل على مؤسسات سيادية مثل وزارة الخارجية ومقار
حكومية أخرى، كما سأل البعض عن أسباب عدم وجود طاقم حماية لرجل في منصب سيمجنيو
بيكيلي الذي يعد ثروة قوية في مجال السدود والطاقة إضافة إلى إلمامه بكل صغيرة وكبيرة عن سد



النهضة بالتحديد.

 وجّه نشطاء إثيوبيون على مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات لمصر
بالتخطيط والتنفيذ لجريمة اغتيال بيكيلي معتقدين أن القاهرة المستفيد الأكبر

من مقتل الرجل

ير تغراي بالوقوف وراء تصفية مدير كما وجهت عناصر في جبهة أورومو اتهامات لأعضاء في جبهة تحر
مشروع سد النهضة، مبينين أن الراحل كان مصممًا على عقد مؤتمر صحفي لتوضيح حجم الفساد

في المشروع من بعض المسؤولين النافذين فيما أسموه “الدولة العميقة”.

فيمــا وجّــه نشطــاء إثيوبيــون علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي اتهامــات لمصر بالتخطيــط والتنفيــذ
لجريمة اغتيال بيكيلي معتقدين أن القاهرة المستفيد الأكبر من مقتل الرجل الذي كان يعمل بجدٍ

وإخلاص من أجل إنهاء المشروع.

هل أهمل آبي أحمد سد النهضة؟

يارات التي قام بها رئيس الوزراء الحاليّ آبي أحمد إلى لا يخفي عدد من الإثيوبيين عدم ارتياحهم للز
كل من الإمارات ومصر، فقد تساءل Enush عن مقابل المال الذي دفعته أبو ظبي وهل أصبحت
إثيوبيــا حليفــة لهــا في حربهــا ضــد قطــر وإيــران؟ أم أن الثمــن ســيكون إبطــاء العمــل في ســد النهضــة

لإرضاء مصر وتقوية نفوذها في العالم العربي.

https://twitter.com/xooonny/status/1022797263272390656

ونلفت إلى أن هناك تصريحات متداولة غير معلنة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قيل إنه أدلى بها
 خلال لقــاءٍ مــع المعلمين يــوم الإثنين المــاضي مفادهــا أن العمــل في ســد النهضــة لــن ينتهــي قبــل

سنوات.

وبغــض النظــر عــن مــدى صــحة التصريحــات، فإنــه مــن الملاحــظ أن رئيــس الــوزراء لم يتنــاول تطــورات
العمل في السد خلال لقاءاته الإعلامية المكثفة على عكس أسلافه، ولم ينتهز الفرصة ويدعو الجماهير
إلى مواصلة دعم السد عن طريق التبرعات والاستثمار كما كان يفعل هايلي مريام ديسالين ومليس
ينــاوي، وفي الــوقت نفســه يلاحــظ صــمت المســؤولين الإثيــوبيين منــذ مجــيء آبي أحمــد عــن كشــف ز

مراحل تقدم العمل في سد النهضة مما يشير إلى احتمالية وجود توجيهات عليا بهذا الشأن.

ير سابقة سد النهضة الذي أنهت إثيوبيا % من مراحل إنشائه حسب تقار
يفترض أن ينتج نحو  ميجاوات من الكهرباء للاستهلاك المحلي

كثر من ثلاثة أضعاف ما ينتجه السد والتصدير، وللمقارنة فهو إنتاج يزيد بأ
العالي في مصر



ولسنا في حاجة إلى أن نُذكر بفوائد سد النهضة لإثيوبيا، فهو سيوفر فرصًا ضخمة للاقتصاد الإثيوبي،
وسيمكنّ البلاد من أن تصبح قوة إقليمية كبرى في مجال الطاقة، وربما يؤدي ذلك أيضًا لاكتساب
أديس أبابا لنفوذ سياسي في منطقة شرق القارة الإفريقية، وهو نفوذ بدأته أديس أبابا منذ عقود بعد

احتضانها لمقر الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة.

ير سابقــة يفــترض أن ينتــج ســد النهضــة الــذي أنهــت إثيوبيــا % مــن مراحــل إنشــائه حســب تقــار
كثر من نحو  ميغاوات من الكهرباء للاستهلاك المحلي والتصدير، وللمقارنة فهو إنتاج يزيد بأ
كبر مصدر للطاقة في إفريقيا، بعد أن ثلاثة أضعاف ما ينتجه السد العالي في مصر، ما سيجعل إثيوبيا أ
ينضم سد النهضة لسدي نهر “أومو جيلجل جيب” الثاني والثالث، ما يساعدها على تنفيذ خطتها

كبر وأرخص موردي الطاقة في القارة. الإستراتيجية الإقليمية الطموحة لتحويل البلاد لواحدة من أ

ويقـدر البنـك الـدولي أن إثيوبيـا قـد تحصـل علـى مليـار دولار سـنويًا مـن تصـدير الكهربـاء بحلـول عـام
 إذا تم الانتهاء من جميع مشاريعها الكهرومائية كما هو مخطط لها.

ونشــير مــن جديــد إلى أن أن أديــس أبابــا حصــلت علــى . مليــون دولار مــن تصــدير الكهربــاء إلى
الســودان خلال الســنة الماليــة الإثيوبيــة لعــام ، في الفــترة مــن  مــن يوليــو  –  يوليــو

 مع ملاحظة أن هذا يحدث قبل اكتمال سد النهضة.

ولكن كما ذكرنا يبدو أن هذه الخطط ليست على أولويات رئيس الحكومة الجديد المهتم بالمصالحة
مع إريتريا ومد جسور الصلة مع الإمارات والسعودية ومصر.

ما بعد اغتيال سيمجنيو بيكيلي

كيد تأثرت صورة إثيوبيا سلبًا ولم تكن بحاجة إلى جريمة مقتل مدير مشروع سد النهضة، إذ بكل تأ
كـانت حادثـة محاولـة اغتيـال رئيـس الـوزراء آبي أحمـد الـتي جـرت في يونيـو/حزيران المـاضي قـد ضربـت
الموسم السياحي للبلاد في مقتل، حيث ظلت إثيوبيا وجهة سياحية مفضلة لمئات الآلاف خلال أشهر

الصيف لما تتمتع به من مناخ معتدل وأمطار مستمرة بالإضافة إلى الطبيعة الخلابة.

أسوأ السيناريوهات المتوقعة اندلاع حرب أهلية بين المكونات الإثنية في
ية إثيوبيا في ظل إهمال رئيس الوزراء آبي أحمد للملف الأمني الداخلي جمهور

وانشغاله بالعلاقات مع دول الجوار

ولكن الخوف كل الخوف من اتساع نطاق المظاهرات التي يشهدها إقليم أمهرا خاصة في العاصمة
بحــر دار وقونــدر مســقط رأس الراحل، فقــد اعترفــت وكالــة الأنبــاء الإثيوبيــة الرســمية حســبما نقلــت
شبكـة سي إن إن بانـدلاع المظـاهرات في الإقليـم مبينـة أن الأهـالي طـالبوا بسرعـة القبـض علـى الجنـاة

وتقديمهم للعدالة.

https://www.alnilin.com/12959721.htm
https://arabic.cnn.com/world/article/2018/07/27/latest-details-incident-death-director-ethiopian


ية إثيوبيا في أما أسوأ السيناريوهات المتوقعة فهي اندلاع حرب أهلية بين المكونات الإثنية في جمهور
ظل إهمال رئيس الوزراء آبي أحمد للملف الأمني الداخلي وانشغاله بالعلاقات مع دول الجوار، كما
أن هنــاك انتقــادات لــه بتهميــش الحــزب الحــاكم والقيــادات الأمنيــة والســعي لاجتــذاب المعارضــة

والجماعات التي كانت مصنفة إرهابية.

نعتقد أن إثيوبيا أحوج ما تكون اليوم إلى الوحدة والتكاتف بكل مكوناتها لمواجهة التحديات ولإكمال
المشروع الحلم الذي التفّ حوله الملايين من أبناء الشعوب الإثيوبية وقدموا الغالي والنفيس من أجل
تمـويله، فيفترض ألا يتوقـف العمـل في سـد النهضـة أو أن يتـأثر كثـيرًا برحيـل مـديره سـيمجنيو بيكيلـي
رغم رمزية هذا الأخير وعمله الدؤوب طيلة  سنوات من أجل إنجاز المشروع التي سيحول إثيوبيا إلى

قوة إقليمية ناهضة حال اكتماله.
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